صمح تج +ص نوصت وص حصورص هت الاح 

ولذلك نجد ‏ فى البلاد التى فتحها الإسلام ‏ آناسا بَقَوَا على 
دينهم ؛ لأن الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكوئرا 
مسلمين ٠‏ بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق 
الإنسان فى اختيار عقيدته. 








يقول ال 

إلا ناكم للع الذينلمْ 
رهم وتفسطا لهم إن اله بحب المقسطين 9 » [الممتحنة] 

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله . ومُصّلحة ! فالحق 
سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدتيا ؛ لأنه 
سبحانه القائل. 





طم خا بريد رات "" الآخرة رذ لذ لى خرقه ون عن مر حر الي 


ته منها وما له فى الآخرة من نُصيبٍ 69 4 [الشورى] 
ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك: 
05 
ساك يعد وس دمي اعت در 4 2 
وَلَرْسَا ربك ٍلَعَلَلئَاسَ يدو ده لاسرا لون 
يت 4 

)١(‏ حرث الارض؛ يحرثها حرثا: اثارها وه اها الزرع. آر ألقي فيها الحب للزرع. وحرث الأرض: 
.ذدعها. تال تعالى: طأفرأثم نا قَحركوذ وتنا م عون أم نحن الزأرضْرت (5د) 4 [الواقعة] . ويطئق 
الحرث على الزرع. قال تعالى: ف[ ويهلك ا 
والتسل من الإنسان والسيوان. وقال تعالى. فط ناكم حر لكم .. 010 4 [البقرة] على 
بالارض المهياة للزرع فهن يلدن لكدم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: (من كان بريد 


ردك في رثه ٠.‏ 469 [ الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وفوله تعالى: ( أن اغْدُوا َلن ركم . 
409 [القلم ] أى: على زرعكم آى حديقتكم المزروعة. [القاموس القويم : مادة (حرث)] 

















حت اروصت +24244252225 

ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله 
سيحانه ‏ فى هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة يأمر الله 
لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة فئ الأرض ؛ ولم تتاب '"' تلك 
الكائنات على خدمة الإنسان . سواء أكان مؤمنا أم كافرا ؛ لأن الحق. 
سبحانه ‏ هو الذى #ستدعى الإنسان إلى الوجود . وما دام قد 
استدعاه؛ فهو سبحاثئة ‏ لن يضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من 
بقاء حياة » وبقاء نوع 








وهذا هر عطاء الربوبية الذى كفله الله سبحائه ‏ لكل اليشر: 
مؤمتهم وكافرهم . وهو عطاء يختلف عن عطاء الآلوهية المتمثل فى 
المنهج الإيمانى: «افعل» و «لا تفعل». 

ومن يأخذ عطاء الالوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا 
0 

إذن: فقدرة الك - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن 
يؤدى مهمته ؛ وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية 
لا تخرج عن نظام آراده الله - سبحانه وتعالى'”- كما لم تخرج الشمس 
أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخّرة عن إرادته. 






:5 وتَأبّى عليه: استعصى. وأبّى الشىء: كرهه ولم يَرْْضه. وفى التنزيل العزيز 
وباي الهلا أن يمور .. 4050 [التوبة ] . وفى المثل: «رضى الخسمان وابى القاضىه يضرب 
لمن يطائب بحق نزل أصحابه عنه. [المعيم الوسيط : مادة (أبى)] بتسرف. 
يقول الحق مسبحانه دين وان له استقامو ل عه اسلادكة الأتطافرا ولا خرن 

وأندر بجني م توعدو 9 نحن نحم ني افيه ال رفي الآحرة وتم فيه م عدبي “كم 
ولك فها ما تون 6 لزلا من عور رُعيم 4509 [فصلت] 
(©) يقول تعالى: ف .. لَرْعاء هدام اجمعين (4)1 [النحل]. ريقول: «ز ولو ناء اله لجطكم| 
ويقول أيضا: ولو شاء الل لجملهُم أمة واحدة ولكن دخ من يشاء فى رصت .. لقا © 











واحدة. 





[الشورى]. 





صمح وح بجت بجت جح جوج تج مح 0‏ ١ازاتاه.‏ 
لان الحق - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه طلاقة القدرة فى تسخير 
أجناس لمراده : بحيث لا تخرج عنه ؛ وذلك يتبت لله - سبحانه - 
القدرة ولا يثبت له المحبوبية 
أما الذى يثبت له المحبوبية فهو أن يخلق خَلْقا ؛ ويعطيهم قى 
تكوينهم اختيارا. 
ويجعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحا أن يطيع : وصالح) أن 
يعصى ٠‏ فلا يذهب إلى الإيمان وألطاعة إلا لمحبوبية الله - تعالى 
وهكذا نعلم أن الكون المسخّر المقهور قد كشف انا سَيّال '' القدرة. 
والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سيال المحبوبية. 
والحق - سبحانه - هو القاء: 
«[ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ...3 © [الكيف] 
ولكن أيُترك الإنسان حتى يأتى له القرور فى أنه يملك الاختيار دائما» 
لا .. فمع كونك مختار) إياك أن تغتر يهذا الاختيار ؛ لآن فى طيّك 
قهرل' . وما دام فى طيك قهر فعليك أن تتادب ؛ ولا تتوهم انك 
مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك منفات من 
فى القهريات التى تحفظ لك 


























(1) سال يسيل سسيلاً: وسيلانا. ومسيلاء ومسالاً. فهر سائل؛ وسَيّال: جمرى وطفي. ويقال؛ سالت 

الأرض وحوها. وسمالت بما فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: ‏ 
بهم السييل. وجاش ينا البصر وقعوا فى أمر شديدء ووقعنا نحن فى أشد منه. وسالت الغرّة. 

,استطالت وعرضت فى الجيهة وقصبة الأئف.. 
سمال القدرة الإلهية: ظهور آثارها فى جميع المخلوقات. وانتشارها وشسولها لكل شيء فى 
التون, ما علمنا منه وما لم نعلم. [المعجم الوسيط : مادة (سيل)] يتصرف. 

(؟) لآن الانسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ؛ مقهرر فيما لا يستطيع إيداله ؛ إذن : للاختيار حدود 
مقرونة بالاستطاعة , والطاقة 

(؟) الزمام: الخيط الذى يشد فى البرة أو فى الخناش ثم بشد إلى طرف المقرد. ويقال: «هو زمام 
قومه» : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم. وهو زمام الآسر: ملاك. وألقى فى يده زمام امرهً 
وضه إليه. ويملك الله زمامك: أى: بعلك أمررك كلها. [المعجم الوسيط : مادة (زمم)] بتصرف. 





























ه :حبص حص مص ص مح 0ص مص حص مص حص بصت 
حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد ؛ ولكنه - سبحانه- ميّزك بالعقل. 
وخطا الإنسان دائما أنه قد يعطى الاسماء معانى ضد مسمياتها , 
فكلمة «العقلء مأخوذة من «عقل»٠)‏ وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمح!) 
فى غير المطلوب منه ! لآن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر 
دائم): فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت 





مقهور؟ 

وما دمت مقهور؟ فى أشياء فاختر أن تكون مقهورا لمنهج الك 
سبحانه واحقظ أدبك مع الله » واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء 
اما أنت مختار فيه أى مقهور عليه. 

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها 
أمور ذاتية فيهم . فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها » 
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع 

ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عَصنْه ٠‏ وهذا دليل 
على أنها أمور موهوية من الل ٠‏ ون شاء أخذهاء فهو - سيحانه - 
ياخذها ليؤدّب صاحبها. 





ومادام الإنسان بهذا الشكل. قليقّل لنفسه: إياك أن تَعَمنٌ بان الله 





[البقرة] أى: أدركوه على حقيفته وعلموه علما ثابتا. قال تعالى: 

أو نطق ما كنا في أسْحَاب السْعير 409 [الملك] أى: لى كنا تدرك الأمر على 
قيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم. وحث على استعمال العقل. فمن ذلك 

قوله تعالى: (( أفلا تلود 460 [البقدة ] .[القاموس القريم : مادة (عفل|] بتصرف. 

(؟) جمح: أسرع. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن ردّه. [مختار القاموس - مادة جمع]. 











ار 
وموم 
حبصت +ج تج تحت مح تت وص 0 أنه 
جعل فيك زاوية اختيار. وتذكّر أنك على أساس من هذه الزارية تتلقّى 
التكليف من الله ب «افعل»", ودلا تفعل»؛ لآن معنى «افعل كناء: أنك 
صالحٌ آلا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذاء: أنك صالح أن تفعل؛ لان لديك 
اختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الأخرى منطقة قَهر وتسخيرء 
قتادّبْ فى منطقة الاختيار, كما تأدبث فى منطقة الاضطرار والقهر. 
وقد وصف الحق - سبحانه - الإنسان بائه كنودء قال تعالى: 
ٍ إن الإنسات بريه كود "" و0 » [الاميت] 
لأن الإنسان لا يتذكر أحيانا أن مهمة عقله الأرلى هى أن يعقل 
حدوده, وأن يقول لنفس»: مادامت الحيوانية فى مقهورة: ومادامت 
الجمادية في مقهورة؛ فَلاكُنَ مؤديا مع ربى؛ واجعل منطقة الاختيار 
على مراد متهج الله. 
وأنت إن أردت أن تضع إحصائية ل «افعل» ولا «تفعل» لوجدت 
مالم يرد فيه تكليف ب «افعل» وءلا تفهلء لا يقل عن خمسة 
وتسعين فى المائة من حركة الحياة. وهو المباح. 
واتزل الك - سبحائه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - 
إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو ان يأخذ أكثشر من خمسة فى 
المائة من حركة الحياة » ويعود خير ذلك عليك. 











]١(‏ وكلمة افعل رلاتفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمرا ونهيا. فالفرض والواجب والستة 
والمستحب مامور بهم. والحرام والدكروه متهي عنهما. وللامر عطاؤ. مسداق لقوله تعالى: 
ج نس رليم في انبا امنيا رفي الآخرة وحم فيها ما فتهي أنلسكُم نكم فيها ما رذ 9 
[فصلت] وللنهى عقابه أو المقفرة من الل. 

(5) كند ا 








يكتدها : جمدها ولم يشكرها. فهى كائد, وصيفة المبالفة «كتود.. قال تعالي: إن 
الإنسان ليه ترد د ح [العاديات] أى : كَهُور شديد الجحود . [ القاموس القويم: مادة (كند)]. 





ا 
0 
لت تتح حي حيتت 
فساعة يقول لك التكليف: عليك أن نزكّى عن مالكء فلابد لك من 


أن تقدّر المقايل: لأنك إن افتقرت واحنجت ؛ سيا 








عن زكاة الآخرين 

ما يلبّى احتياجاتك» فمن «اقعل» التى تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتى 

الثمرة التى تسدُ عجز أى ضعف فى المجتمع الإيمانى بالتراحم 

المتبادل النابع عن اليقين بالمنهج. 

وحين يقول لك التكليف: لا تعتد على حُرمات الغيرء فهو يقيّد 
حريتك فى ظاهر الامر . لكنه يحمى حرماتك من أن يعتدى عليها 
الغير » وحين تتعقل أوامر التكليف كلها ستجدها لصالحك؛ سواء أكان 

الأمر ب «افعل» أو «لا تفعل» 

وهنا يقول الحق - سبحانه : « وَلَوَْاء ريك نَجَعَلَا 
واحدة. .هن »4 [زهود] 
ى «لو » تفيد الامتناع”" . أى : أن الله - تعالى - لم يجعل النان 

أمة واحدة, بل جعلهم مختلفين. 

)١(‏ لو؛ حرف شرط غير جبازم. ومعتاء: امتتاع الشرط لامتتاع الجواب. قال تعالى : لو نناء 
أَجَطَاه حطما .. 462 [الراقعة]. ويقترن جوابها باللام للنوكيد . رقد لا يقترن باللام . كقول 
تعانى : لو نحا عدا أجاجا فقولا تشكرود 49 [الواقعة] ويقل اقتران جوابها باللام إذا كان 
منفيا كقوله تعالى: وأو آنا في الأْض من شجرة فلم .. 4)59 [لقمان] ثم قال: ه ما شدت 
كلمات الله .. 409 [لقمان] , وقد يُحذف جواب لو كقوله تعالى : 9 ولو أن ران سرت به الجبال 
أ تُطمت ب الأرْضْ .4000 [الرعد] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا الفرآن العظيم يفعل ذلك 
ولكن الله لم يجعل قرآنا ببذه الصفة. [القاموس القويم 3/2 ]. 

رين مستعيل موه ون مسري مق نوركني اذك يح عقن عركه وتعنة تأشهاه ريما 


.بشبههما. كتوله تعالى : بود دهم لو يعر ألف سنة .. 469 [البقرة] أى : يود التعمير الف 
سمنة, والمصدر المؤول مفعول به للفعل +يوذه. اللي شد ديد اباد 

وقد تستعمل «لوه للتتمنىء مثل قوله تعالى : أو أن نا كر قرا مهم كما قروا نا .. 
14 وهى على لسان بعض أهل النار يوم القيامة الذين يتعتون الرجوع إلى الدنيا 
ليتبرءوا من الكبراء الذين كانوا يشبعونهم فى الدنيا ثم تنكررا لهم فى الآخرة ٠‏ [الناموس 
القريم: مادة (لو)]. 





















ريون 
يد 
هوت )»+ ج22 وجرت وحص وحصت اكات 





وقد حاول بعض من الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام ب 
ما . فقالوا: آلآ تتعارض هذه الآية مع قول الله : 9 كان الئاس أُمّهْ واحدة 
فبعث الله اَن . .10© 4 [البقرة] 

وظن آصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفترا إلى خالقهم من 
البداية ؛ ثم بعث الله الانبياء ليلقتهم إلى المنهج. 
ل لهؤلاء : لا ٠‏ فقد ضمن الحق - سبحاته - للناس قُوتَهِم 
وقوام حياتهم. وكذلك ضمن لهم المنهج الإيمانى منذ أن أمر آدم 
وزوجه بالهبوط إلى الآرض لممارسة مهمة الخلافة فيهاء وقال الله - 
سبحاته: ل( فنو اتح خداي" فلا يسل"! رلا يتقي".. 469 زسم| 

ولي استقصى هؤلاء الآيات التى تعالج هذا الآمر. وهى ثلاث 
فهنا يقول الحق - سبحانه: فإ وار شاء ريك لجعل الناس أسة 


واحدة..(2) 4 [سود] 











)١(‏ هداء الطريق يهديه هديا ومداية وعاذى: أعلسه إي 
المجاز الممترى: هناد ادق أو هداء'إهى الحق: له عليه وازشدة إل 
والهْدى : مصدر الفعل «مدى». ويأتى بمعنى الرشاد. وبوصف به للمبالغة, كقتوله تعالى: 
ذلك الكتاب لا ريب فبه هد للْمتّين 469 [البقرة) أى . هاد للمتقسين. وذلك إذا وقفنا على 
اقوله تعالى : للا ربب فيه .. (415 [البقرة] فالكتاب هُدَى للمتقنين أى : هاد لهم. وأما إنا 
وقفنا على قوله تعالى : «إلا رنب ف 
الكتاب هداية للمتقين لا فى 3ا 
(؟) ضلُ الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المسةقيم. ولم يعرف المق. والضلال: 
الشسيان والضياع. قال تعالى: لفل إن سفت فإما أل على نضبى ..3+)4 [سبا] . [ القاموس 
القويم : مادة (ضلل) ] 1 
|؟) شفى شق شقاء وشفاوة : ساءت حاك المادية أو المعنوية. قهو شقي. قال تعالى : فوا ربا 
غلبت علبا شقوثنا . .400:39 [المزمنون] أى : حالة الشقاء والضلال وفساد الثفوس. وقال تعالى. 
407 [طه] أ : لتحزن وتتالم اسفا على عصيائهم. [القابوس 
القويم: +اة (شقى)] متصرف. 























7+ ت+تت+2 5:5 55 2 
وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها يقول - سبحانه : 
كان الثان أَمةُ والح فَبَعْ الله لين مبششرين ودين وأنزل مَعَهُمْ 
الاب بالعن يكم شن ا ذاختا ونا اق فيه |9 ال أرقو 














وهكذا تغرف أن الحق سبحاته وتعالى أنزل المنهج مع آدم - 
عليه السلام - ثم طرات الغفلة''؛ فاختلف الناس ؛ فبعث الله الأنبياء 
اليحكموا فيما اختكئف فيه الثاس. 


إذن : فقول الله - تعالى 

اج رَلَرْمَاء ريك نجعل الئاس أمّة راحدة. . 6:29 > [عود] 

يعنى آنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأنه 
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على 
هداية. ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم؛ اختلفوا. 

ثم يقول الحق - سبحانه: <لايرَائو نُخَفِينَ. . 409 ١‏ [هود] 

أى : أنهم سيظلون على الشلاف. 

وياتى الحق - سبحانه وتعالى - فى الآية التالية بالاستثناء فيقول: 





(1) الففلة: سهد يعتدى الإتسان من قلة التحفظ وعدم الييقظة , يقول الحق: لقنا كحت في عطَلةمْنْ 
هنذا .. 4619 [ق] وتأثى بمعنى عدم الإدراك للحق . وعدم الامتداء إليه يقول الحق: (أَوتك هم 
فتفظرذه» 4 [الإعراف]. 

اوغفل عن الامر مُفولاً تركه عمدا أو عن غير ممد. وأغفلك متمد بالهمزة: تركه عن عمد . ر6غفل 
غيره عن الآمر : جعل يخفل عنه . يقول االمق: ف ولا نطع من عفنا قله عن ذكرنا ..630 [الكهف]. 
أى : جلناه غافلا عن ذكرتا. [القاموس القويم بتصرف وترتيب ص 4 ج ؟ ]. 








ات 





تت 


2 0 00-0 وََتَتطمدربك 
+ إلَامِيحَريُكَ ولدِكَ حفر وتيت 
لَأملجَهِتَمَمنَلحِنَةِ انين جعت 2 
آى: أن الحق - سيساتة -خكَ طُلَقّ الظلّق للرسمة والاختلاقنه 
وساعة نرى «اسم إشارة» أى «ضميراء عائدا على كلام متقدّم» 
فنحن ننظى ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ظ ولا يََالُون مُختلفِينَ 1129) إل من رُحم 
ريك لفن 4 [هود] 
والحق - سبحانه وتعالى -- حين تكلم عن خلق الإنسان قال 
لا خََقْت الجن والإنس إلا يعدو 4839 [الاريات] 
وصعتى الفيادة'" هق طاغة الله ب سيحاتة - قن «اقفلء ن وله 
تفعل» وهذا هى المراد الشرعى من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية 
تحكٌّمتُ فيها خاصية الاختيار. قحدث الاختلاف, ونشا هذا الاختلاف 
عن تعد الأهواء 
فلو أن هَوَانَا كان واحدا ؛ لما اختلقنا . ولكنًا نختلف نتيجة 
الاختلاف الاهواء , قهذا هواد يمينى ؛ وذاك هواه يسارى ؛ وثالث هواه 
: : : 
شيوعى؛ ورابع هواه رأسمالى؛ وخامس هواه وجودى؛ وكل واحد له 


0 
فوى 





1 عيفانة يعيده ردة؛ أطاعه. فهر عابد. قال ثمالى: طاها كائوا إننا يجرت 40659 [القصسمى] 
[الفائحة]. [القامرس القويم: مادة (عبد)] بتصرف. 


]يول تالى (١‏ ولا شع من ألا يا غى دعن وا عر وكا ره فو [العيق] 








نر 


مت +ت +2 2ج + ته 
ولذلك قال الحق - سبحانه: #ولو ائبَعَ الحق أهواءهم'" لفسددت 
السُملوات والأرض .. 69 4 0 


ولم يكن العالم ليستفيم؛ لو اتبع الله - سبحانه - أهواء البث 
المخلفة: ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته 
الاختيارية عن هوّى واحد: ولذلك قال النبى كل 


ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه قَبغ) لما جنت ب" 


وفى حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التى تسير بها حركة الحياة 
وبدون أن ينزل تكليف فيها ؛ نجد فيها اختلافا لا محالة : لآن الحق 
سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقرة قى كل مناحى الحياة ؛ أى 
يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة. 





ولو شاء - سبحائه - ذلك :فمن سيقؤم بالاعمال الآخزى ؟ فلو 
أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها » ولى كنا جميعا 
مهندسين ؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟ 

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يجعل مواغبنا مخظفة ليرتيط 
لالم بيعشه لزقياة كلمل وشيرورة :لا ازنياطة فضت 








)١(‏ هوية يهواه هو ؛ أحيه. وأكثر ما يستعمل فى الباطل وفى الشهوات الضارة. قال تعالى 
لل شتا لح بسو 4 انس أن ساسيواء لسعم ونا نسي دوبنق ل 
الحن. وقال تعالى : «ؤولا تعُسِمُوا أخواء فوم ند ضلوا من قبل رأُضلُوا تكشيرا رَسثُوا .. #002 
[الماشة] [القامرس القويم. +0810 161١‏ 

(") أخرجه ابن أبى عاصم فى: كتاب «الستة» (1/؟1) من حديث عبداله بن ععرو. واررده ابن 
ارجب الحنبلى فى «جامع العلوم؛ (ص )47١‏ وضدفه. 











«أهم يَفُسمُون رَحمت رَبك تحن فَسَمَنا نهم 
رقنا بعْضهم فوق بض درجات "تخد بَعْضْهُم بعضا سَحَرِي 





وفكنا تمرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء 
الرعناء'". والتى تدعى أن فى ذلك التقسيم رفعة للفنى وتقليلاً لشأن 
الفقير ؛ لان الواقع يؤكند أن كل إنسان هى مرفنوع فى جهة يسبب 
ما يُحسنه فيها ؛ ومرفرع عليه فى جبة أخرى بسيب ما لا يُحسنه 
ويُحسنه غيره » وغيره مكمل له 





ونع تائل كدق ١‏ يسلفه لككلاف امي 


المواهب هى مقومات التلاحم. 

ولذلك قلنا: إن مجمرع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع 
مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر ؛ ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ 
وقيمة كل امرىء ما يُحسته 


واختلاف 


(1) الدرجة : المرقاة يرقى عليها الماعد إلى أعلى. ويهبط علبها الثازل من أعلى. وفى واحدة. 
درجات السَلمي نستعار للمنذلة والمكائة المعنوية فى الفضل والجادء وفى الأجر والثواب عتد 
اث. قال تعالى: هُمْ هرجات عد الله .. 450 [آل عمران] أى: أنهم منازل مخظفة فى الفضل 
اوفى الثواب عن بحسب عمله. قال تعالى لإرليع ارجات ذر اعرش ..4030 [غافر] أى: أن الف 
عنده المنازل العانية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين, والله عال متمالٍ فوق أعلى 
الدرجات علي القثر. جل شاف. [القامرس القويم: 098/١‏ اق 

() سنَخَرَه يَسْخْرِه : اذلّه وقهره واخضعه. قال تعالى - ل[ تخد بعطهم بمَضا سَغْريا ..460 

ديد: أخضعه وقهرء لبنقة ما يريد مثه بدون إرادة ولا الخد 




















[التشرف] وسكرء با من 
المستر. ونته قرله تسالى + ف والشصاب الْمْسَطْن ين النماء والأرض .4610 [البظرة] 
[القامرس القريم: ]5:1/١‏ 

(1) الرعونة : الحمق. والارعن: الاهوج فى منطقه. [لسان العرب. مادة : رعن]. 

(1) إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تيسيير حركة الحياة: بضلاف اختلاف الاهواء 
فقيها فساد لحركة الحياة. 








2 
د 
اح" 


وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهر يرجو عامل إصلاح 
السياوات الذئ يرتدي لابن ره" ومدسقة ؛ ليصلح له سيارته؛ 
فيقول له العامل: لا وقت عندى لإصلاح سيارتك ؛ فيلح صاحب 
السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل 
صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها. 

لذلك اقول : إذا نظرت لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة؛ فلا تغترٌ بما تفوقت وتميزت به عليه ؛ ولكن قُلْ لنفسك : لابد 
أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما. 

وتحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحد 
بكامل المواهب . ويترك آخر دون موهبة. 

ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: ل« ولا يرَالُون مُحََفِينَ 612 لأسن 
رحم ربك ولذلك خَلقهُم .. (67 4 [ مرد] 

وإن كان الاختلاف”'' فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولّد الكفر أو 
الايمان . ولنا ان نرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستفعر 
المؤمن حلاوة الإيمان . ولى لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الله 

وقد قلت قديم) : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مما يعاون الألم 
العافية , فلولا الآلم لما جئنا بالطبيب ليشخّص الداء ٠‏ ويصفّ الدواء 
الشافى بإذن الل 

ولذلك نقول : الألم رسول العافية. 

والحق سبحانه يقرل هنا : « رلا يرَالون مُخْمَلفَين 68 إلأسن رحم 
رك .. 6 » [ ود ] 

وأنت إن دقّقت النظر فى الاختلاف لوجدنه عين الوفاق. 




















ا 

ومثال ذلك: اختلاف آبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعام. فتجد 
بنا يفشمل صدر الدجاجة. وآخس يفضل الجزه الاسقل متها «للوّرك». 
وتضعك نت لهذا الاشتلاف. لانه الختلاف فى ظاهر الآمسر. ولكن 
باطنه وقاق ٠‏ لى اتفتنا جميعا فى الأمزجة لوجدنا التعاند والتعارض ! 
وهذا ما ينتشر بين أبناء المهنة الواحدة 

ولمن يسال : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ 

تقول : إن الخلق للاختلاف والرحمة معا؛ لآن الجهة مَنفكّة. 

ثم يقول - سبحانه - فى نفس الآية : «.. وتمت"" كَلمَة ويك بأملانا 
جهنم من الجئةا" والئاس أَجَمَعِينَ 059 4 [هيد] 

والحق سبحانه قد علم أزلا بمن يختار الإيعان ومن يختار الكفر, 
وهذا من صفات العلم الأزلىَّ لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال- 
سبيحانه : «وتَمْت كلم ربكم إى : علم - سبحانه - سَنْ من عياده 
سيختار أن يعمل فى الدنيا عمل اهل النارء ومن سيختار أن يعمل 
عمل أهل الجنة ؛ لسيّق علمه الازلىً بمرادات عباده واختياراتهم. 


وسبق أن ضربنا مثلا - ولله المثل الأعلى - بعميد الكلية الذى 


























وتماما: كَمُلَ رتحقق وهو تام وتميم. ويكون حسيا ومعنوي. قال تعالى: 
ربك صدقًا وعدلا . .462 [الانعام]اي 
أجزاؤء. قال تمالى :ل« فَعمْ ميقات ريه أريعين ليلا .. 46329 [الاعراف] أى: كل العدد الممدد 
المناجاة موسي عليه السلام. وأتمّ الشيء: أكمله على احسن وجه. قال تعائى: ( كت لَكمّ 
دبتكم وأنصت عَليكُمْ نعمتى .. 4670 [العائدة] أى :على أكمل وجه؛ ليس فيها نقص. [القاموس 
القويم: 0101/1 ؟١٠]‏ يتصرف 

- بكسر الجيم ‏ : الجن . قال تعالى : 9الذى يُوْسْرِسْ فى صدُور الئاس (2) من الجن 
وَل 65 [الناس]. [القامرس القويم: ]157/١‏ 





إبذ 





تت 





ن فى كل قسم ؛ لآن هناك 
جوائز فى انتظارهم؛ فيرشح كل استاذ أسماء المتفوقين الذين لمسّ 
فيهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ ريطب العميد من أساتذة من خارج 
جامعته أن يضعوا امتحانات مقاجنة لمجموع الطلاب ؛ ويُفاجأ العميد 
بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص العلم ؛ وهنا 


يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته. 





ولكن قد تحدث مفاجاة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الظلبة 
لمرض أصابه أر طارىء يطرأ عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير 
ذلك ؛ ويهذا يختل تقدير استاذه ؛ لكن تقدين الحق - سبحانه - مُنرّه 
عن الخطاء وما علمه أزلاً فهو مُحقّق لا محالة؛ لذلك بين لنا انه علّم 
أذلئ» ويتحدى الكافر به أن يغيره. 

وكلنا يعرف أن الحق - سيحانه - أنزل قوله الكريم 

ا« تت" يدا آبى لهب وتب دن 4 إفسيع 

وسمعها أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيمان ‏ ولو نقاقا. 

وقول الحق : « وتمْت كلمة ربك 4 ت 
تا وتبابا : خَسر وهلك. قال تعالى ذا أبى لهب وقب 69 [المسي] دعاء 
عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أولا بأن تهلك يداه؛ لأنهما لة البملش والإيذا 

والثياب ؛ الهلاك ٠‏ قال تعالى : 9 وما كَيْد فرعت إلأ فى تباب9) 4 [شافر] و: 


أهلك. قال تمالى + لما وَدرهم مير بيب 468 [مرد] أى: إملاف وتخسير. [ القاموس 
القريم: 03/0] 





ن لكا أن الحق - سبحاق - 












9000 
بوهوم 

ح+ح هت :6:5 :66466 1 نات 

قال شيثا فهو قد تم بالفعل ؛ فلا راد لمشيكته . أما نحن فعلينا 

أن نسبق كل وعد بعمل سنقوم به بقول: ط إلأ أن يغاء الله .. (4614 


[الكيف] 








لان الحق يقول لنا : (إولا تَقُولْن"' لشيء إِنَى فاعل ذلك غَدا © إل 
أن يشاء الله ... 08 4 [الكيف] 


وفى هذا احترام لوضعنا البشرى؛ وإيمانٌُ بغلبة القهرء ومعرقة 
الحقيقة أننا من الأغيار ؛ لآن كل حدث من الأحداث يتطلب فاعلا ؛ 


؛ ولا أحدّ منًا 





ومفعولاً يقع عليه الفعل ؛ ومكانا ؛ وزمانا ؛ وء 
يملك أىّ واحد من تلك العناصر. 

فإن قُلْتَ: 8 إلا أن يشاء الله 4 تكون قد عصمت نفسك من أن 
تكون كاذبا. أو أن تَعَدَ بما لا تستطيم. لكن إذا كان مَنَ يقول هر 
مالك ل كتىء رولا قو فشرجة نكا عال» فينع وحده القادر على كلق 
يتقذ ما يقول. 





ولذلك فلنا : إن كل فعل يُنسب إلى الله - تعالى - يتجرد عن 


(1) ذكر ابن كثير في تفسيره (71/5) عن ابن عباس فى 
قريش سالوا رسول اله وك عن ثلاثة أمور وذلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية ذهبوا 
فى الدهر الأول ٠‏ ما كان من أمرهم نإتهم قد كان لهم حديت عجيب ٠‏ وسلوه عن رجل 
طواف بلغ مشارق الارض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو » فقال رسول 
الل يك : «أخبركم غدا عما سالتم عنهء ولم يقل : دان شاه لث؛ ؛ ومكث رسول ان ل 
خمس عشرة اليلة ل يُحدث أ له فن ذلك رحيا ؛ ولا يأتيه جبريل حتى أرجف اهل مكة , 


اتزول هذه الآية أن جماعة من 








والقراء اوععنا مسد عن راليوم سن بعقوة اند مزهنا أفيها لا يخيمنا بشي عا ساقت 
عنه. اننزلت هذه الآية وهذم السورة [الكهف) فيها خبر ما سالوا عنه. 
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0 

٠١‏ الحمحص صمح مص حص مص صمح صمصه 
الزمن؛ فلا نقول: «فعل ماض» أى «فعل سيحدث فى المستقبل» أو 
«فعل مضارعء؛ لأن تلك الأمور إنما تَّقَاسْ بها أفعال البشرء لكن 
أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياس؛ فسبحانه حين يقرر 
أمرأ فنحن نأخذه على أساس أنه قد رقع بالفعل. 

والحق - سبحانه - يقول: 


« أت أمرْ الله '" قلا تعجر 





.4 [النحل] 








وفوله سبحاته : « أتئ » بمعنى : ثقرّر الآمر ولم يُتَقّد - بعد - 
فلا تتعجلوه: وهذا هو تحدّى القيومية القاهرة. ولا توجد قوة قادرة 
على أن تمنع وقوع أمر شاءه الله - سبحانه وتعالى - فهو يحكم 
قيما يملك؛ ولا مُتَارَع له سبحانه. 


وقوله الحق  :‏ لأمأَنَ هم من الجئة والنّاس أَجمَعين.. 659 4 [مود] 
فسبيه أن الإثن والجن هما الثقلان'" المكلفان 
ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك 


)١(‏ أمر ال : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبى 44/9؟] رقال ابن 
فقن كشمي 4811/50 سيفو اتتافى: من اقتياب الساطة ومكيها معبرا .بين لمن 
الدال على التمقق والوقوع لا مسالة:. 

(؟) استمجل الامر: طلبه عاجلاً سريع). قال تعالى : ول بعَجلَ اله لئاس الشرٌ امجاهم بالخَير 
نقصي إِنهمْ أجلم .. 407 [يونس] . [الفامرس القويم: 5/7], 00 

(5) النقلان: الإنس والجن لانهما كالحملين التقيلين على ظهر الارض. قال تعالى: « متفرع لكُمْ 
يها الشفلاد 4 [الرحمن] وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القاموس 
القريم1/ 0٠0‏ 








000 
0 
حمصح مص ص مص ص مص حص مص حم ١1‏ الات 
يطك قوية عرد مصاوع صاظا وارعة 
+ وَعلا نص ليك م نب الرسل ماندت بوفؤادك 
00 
ككف هذه الح وموعِظة وود لمن 
وساعة ترى التنوين فى قوله الحق 8« وكلا 4 فاعلم أن المقصود 
هى قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - فى القرآن الكريم. 
وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا 
أنْ نتظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحاته - أم ماخون 
من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن ناخذ الاسم ونآخذ الفعل مثل قوله- 
تعالى: < خلقكم". .63 4 [التحل] 
نعلم منه أنه - سبحاته - خالق ؛ ولكن إنّ جاء فعل ليس له 
أصل فى أشفاء الله الحستى؛ فإياك / من القعل اسما لل. 
ومثال ذلك قوله - سبحانه : 8« ركلأئقْصض"... 406:2 [هود] 


والثئ' يقن هنا فى إلا - سيصاقة - لكن لا نهد للى (مكاتة أن 








(1) َبنَُ : جعله ثاينا متمكنا . قال تعالى : ( رنولا أن يناك نقد كدت تركن نيهم هيا ليلا 01م 
[الإسراء] أى : جعلناك ثابتا ودفعنا عنك 'سباب الضعف. [القاموس القريم: .]٠١١/١‏ 

(1) قوله تعالى : ل( فى هدله الح .. 4653 [هرد] : «أى هذه السورة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وجماءة من السلف. وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنيا . والمسحيح : فى 
هذه السورة المشتملة على قصص الانبياء , وكيف اثجاهم الك والمزمتين بهم واملك 
الكافرين » جاءك فيها قصص حق, وتبا صدق رموعظة برتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر 
بها العؤمنونه قاله ابن كثير فى تفسيره [419/5). 

(1) يقول رب العزة سبحات: 9وَلله حلفكُم مركم .. 469 (النط] 

(4) فص الكلام أو الاخبار : يقصها قصا وقصصاً تتبعها ورواها وحكاها . قال تعالى : ف( فنا 
جاء؛ وص عليه القمص قال ل تدا 40 [القصص]. وقعسُ الامر قص) تتبعه ؛ ومنه قوله 
تغالى: على آنارمما قصصا.. 9©) [الكيف] . والقصص مصدر يُطق على ما يُروى من 
الأخبارء ومته قوله تعالي : ف نحن ققص عليِك أحسن القصص .. 4270 [يوسف]. [القاموس 
القويم يضرف جه صن .]1١‏ 
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يقول: إن الله قصاص . مثلما لا يحق لاحد أن يقول: إن الله ماكر , 
رغم أن الله - سبحانه - قد قال: 8 ويَمَكُرون رَيْمكْرُ اللَهُ وَاللَهُ حي 
التكرين "' 62 [الانشل] 
دكنلك ‏ لا يصح لاحد أن يقول : الله المخادع ؛ رغم أن الحق - 
سبحانه - قد قال: إن الْمافقين يُخادغون الله وهو خَادعُهُم" .. 679 4 
[النساء] 











زمعكا قط انب السسية عن أله الستسف يقل قات الكتنال 
والجلال ؛ وآن تكتفى بقول: إن مثل هذا القعل جاء للمشاكلة”" ما دام 
اليش اله نويووة ممق سمل 31 السنلي 


(1) سَكَرَ يمكر مكرا: دَبْر الشر لغيره فى خفية واحتيال. قال تمالى + ف[ إن هنذا لمكر مكرقمرة 
في الْمُديية .. 46019 [الأعراف]» وقال تعالى . + إذا لهم نكر فى آنا ..4400 [يونس] أى 
تدبير سبّْىء بقصد صرفها عن وجهها ومن الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحاته 
فمعناء إبطال مكر الماكرين وإيقاع العفوبة بهم من حيث لا يشعرون. كقوك تعالى. 
َمكْروا ومكر الله واللهُ خبْرُ الماكرين (4)2 إآل عمران] , وقوله تعالى ١‏ «زمكورا مكوا 
رمكَرنًا مكرا وهم لا مُشمرُودَ 466 [التمل]. [الفامرس القويم: 551/7 , ؟55] 

اذه لة خلاف نا يُتَيِ ليققنه أفى مكريه أن عية لا يقلم: 
قال تمالى: طوإن يدوا أن يضدعوك فإ حسنْيك الله .. 469 [الأتفال] وَخَايْمه خدعه إلى 
حاول ذلك. قال تعائى: لذ المناقنين يُحَامُون الله رخ خادعْهمّ .. 400009 [النساء] الى 
يُهرون الإيعان نفافا ليخدعوا اله ورسرله والمؤمنين. ونه مبطلٌ خداعهم. وكاشف أمرهم, 
ومعاقيهم على خداعهم. [القاموس القويم: ]184/١‏ 

(5) المشاكلة: ذكر الشىئء يلفظ غيره. لوقوعه فى صحبته تحقيفا أو تقديرا . فالاول ١‏ تقوله 
تعالى : قتعم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفك ..4)150 [المائدة] , وقوله ٠‏ طومكروا ونكر قل 

:4 [آل عمران], فإن إطلاق النفس والمكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة 
ما معه. ومثال التقديرى قوله تعالى ٠‏ فؤصيفة الله .. 40120 [اليقرة] أى : تطهير الله ؛ لان 
الإيمان يطبر التنفوس. نعبر عن الإيعان ب ٠‏ صيفة اش ٠‏ للمشاكلة بهذه الفرينة: الإتقان 
اللسيوطى (545/5) 











(1) شدعها يشدعه حدم وشدية 








حم+ح جح جج 7ت ١٠ت‏ »+ تج »حت اا 
وهنا يقول الحق - سبحانه 
<١‏ ركلا تفص عليّك من أتباء الرُسل .. 672 4 11 
وه أنباء ٠‏ جمع «نبأء , وهو الخبر العظيم الذى له أهمية , 
والذى يخظف به الحال عند العلم به. واخبار الرسل ‏ عليهم السلام 
- تتنائر لقطات مختلقة عَبْرَ سور القرآن الكريم . موضحة ما جاء به 
كل وسوق: مكاي الناء الذى حاتي كه قوسه ,ذفن سا اطلناة عل 
رسول من عَنّتَ القوم المبعوث لهم ؛ وجاء ذكر تلك الانياء في القرآن 
لتثبيت فؤاد الرسول كلف ؛ لان الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب 
والصعاب. 








وقد ذكر القرآن بعضا من تلك المواقف. يقول الحق - سبحانه 
«وزلولو" حت يَقُول الرّسول"' والدين آمَنوا مُعْهُ مت تر الله . 
هةع4 [البقرة] 


ويقول الحق - سيحانف - مصوّر؟ حال المؤمنين!"؟ 
)١(‏ زلذل الشى»: حرّكه حركة عنيفة مكررة. قال تعالى: ظإذا رََلت الأرض زتَزالها 405 
[الزلزلة] أى؛ أصابها الزلزال عند قبام الساعة. وقوله تمالى: ينأيّها اناس القرا ركُمْ إل 
زرلا الساعة شي عطيم (4©5 [الحج]. وقوف تعالى ؛ وروا زالاً حديدا 4009 [الاحزاب] 
أى: أزعجرا وخافوا وققتوا واطسطربوا لقمطزاباً هدينا ‏ على النشبيه بالشيء ادادى. 
[القاموس القويم. .]244/١‏ 

(1| قال القرطبى فى تفسيره (544/1): «الرسول هنا شَعْياً فى قول مقاتل ٠‏ وهو اليسع. 
وقال الكلبى: هذا فى كل رسول بُعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر اله 
وروى عن الضحاك قال: بعنى محمدا َو وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم.. 

(5) ارذاك فى غزوة الامزاب فى شوال سنئة خمس من الهجرة على الصحيح النشهور. وفيها 
ريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبتى فكان مجموعهم مشرة آلاف. 
أما المسلدون فكلنوا ثلاشة الاف. رظل المسلمون سُماصرين داخل المديئة قلريي) من شهر 
[باختصار من تفسير ابن كفير (؟/ +47)]. 














00000 


707 مت ج+ت+ت+ +65 
(إجائوكم مَن فوقكم رمن أَسْفْل منكم رذ زَاغَتَ!" الأنصارَ وبَلْقت 
القلوب الحناجر"" وتظتُرن بالله اونا" 09 4 [الأحزاب] 





ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على 
منطق اليقين الإيمانى بربٌ أرسله رسولا ليبلّغ منهجا ٠‏ وما كان الله 
سبحانه ليرسل رسولا ليبلّغ منهج) ثم يُسلمه لاعدائه 


فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التى تعرضوا لها تهون 
عليه المصاعب التى يتعرض لها » ويثبت فؤاده. 

و«الفؤادء هى ما تقول عنه: «القلب»», وهو وعاء العقائد. بمعتى أن 
المخ يستقبل من الحواس - وسائل الإدراكات من عين ترى» ومن 
أذن تسمع. ومن أنف يشم ومن قم يستطعم. ومن كف تلمس - 


)١(‏ اناغ يذيغ زيغ) وزيغانا : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحلق ما يرى ؛ أو 
انحرف عن الققصد فلم ير شينا. فال تمالى : لما زا بص رما فى 000 [النجم] أى: 
ما انحرف بصر الرسول 38 عن رؤية البلك , ولا طفى قراى أكثر هما امام ٠‏ بل رلى. 
الملك رؤية صادقة . وقوله تعالى في وصف فزع بعض التاس فى المدينة حين أحاطت 
بهم الاعداء فى غزوة الاحزاب : وذ راغت الأنصارٌ .. 409 [الإحزاب] أى ؛ اشطريت 
اشدة الفزع. [القاموس القويم: ]244/١‏ بتصوف. 

(1) الحثجرة - فى اللغة - ؛ الحلقوم والحلق . رهى علميا تسمى القصبة الهوائية ؛ ويمر منها 
الننس زفيرا وشهيقا . قال تمالى : « وبلفت الوب الاجر ..60 4 [الاحزاب] كناية عن 
شدة الكرب والضبق, 

(؟) الظلون :“ما يحضل فى التفتن عن آملرة فون هلد راجح وقظه امن افغال الرجنسلق - 
باب تصر - والظن مصدد . والقن : اسم لهذا الخال النى يحضل فى القدس ؛ قال 
اتعالى ١‏ ف إن يبود إلأ الطن وذ لضن لا يغى من لحن شَيْنَا 4050 [النجم] وجمعه ١‏ ظنون. 
وقدىء : « ونشو باله الظونا 469 [الاحزاب] الظنونا - يالف فى الوصلء وفى الرقف -- 
وبغير ألف قراء؟ . [القاموس القويم : .]401/1١‏ 

















1 


فتتولد المعلومات التى يصنفها المخ ٠‏ ويرتبها كقضايا عقلية. 


0 


ويناقش المخ تلك القضايا العفلية إلى أن تصح القضية العقلية 
صحة لا يأتى بعدها ما ينقضها . فيسقطها المخ فى الفؤاد لتصير 
عقيدة ؛ لا تطفى بعدها إلى العقل لتُتاقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها 
«عقيدة» - من العقدة - فلا 





بذب بعد ذلك. 

إذن : فالقؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التى انتهى المخ من 
تمحيصها"' تمحيصا وصل فيه إلى الحق ؛ وأسقطها على القلب ليدير 
حركة الحياة على مُقْتضاها. 

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقبله , 
فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التتخصص الذى 
يتناسب مع مواهيه ؛ وأحلامه , ثم يدرس المحسات التى استقيلها 
اسه ليُمخّصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه فى قلبه ؛ 
اليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. 


مثال هنا : أنه قد استقر قى وجدان الناس وعقولهم أن النار 





مُحرقة. ولكن من آين جاء هذا اليقين فى أن النثار محرقة ؟ تقول 
جام من أمر حسى بآن شاهد الثاس أن من مسته الثار احرقته. 
لابد - إذن - أن يكون القلب ثابتا ؛ غير مذيذب. 


(1) محص الشيء خلّصه من عيوبه . يقال المعدن بالثار : خلّصه مما 
يشوب . ومحص السيف ؛ جلاء . وممّص الل التائب من الذتوب : طهر منها . ومسّس 
فلانا ٠‏ ااثلاء واختبره . [المعجم الوسيط]. 
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ولتللة يقول الحق - سبحانة 
طوكلا نقْصْ غنيك من أنباء الرْسْلٍ ما تبت به قاد .. 4699 [هود] 


لآن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعد لاستقبال 
كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى ٠‏ وجلال المرعظة . وكمال الوارد من 
الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحائه - هى الحق أيضا , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير. 

وحق الحق ينبوع العقيدة الذنى ستصدر عنه طاعة التكليف , 
ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقبلٌ على 
التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتى الدليل على وجود الحق - سبحًانه - 
وهو قمة الوجود الاعلى ‏ قبل أن تاتى الموعظة", ويكون الإيمان 
بالرجود الاعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الأغيار هو السابق 
لمجىء تلك الموعظة 

الآن الموعظة قد تتطلب عن الإنسان شيثا يكره أن يلتزم به : 
وفي .هنا صعادرة من الحق - سبحاتة -اللذي خلق ٠‏ ولا يمكن أن 
يغش أو يخدع مخلوقاته ؛ ويحملها لك رسول منه - سبحانه 

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يلك 
إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصأ فيك . رإن لم بكن الواعظ يتمتع 
بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلا : فَلُتعظ 
انفسك آو/؟ 
)١(‏ الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل . قال تعالى : (( وموعطة للْمُُدينة5» [البقرة] 

وقوله تبالى : ادع إلن سبيل رك بلْحكمَة والموْعظة الحسنة .. (:405 [النل] . ووعظه يعظه 


ومن وعظظة + نصحه بانطاعة وارشده إلى قمل الشير [ القاموس القويم يتصرف 648/9]. 








0 


حصمعصهك+25 22+42 +2ت :22:22 االاكن. 
ولذلك نجد قول الحق - سبحانه 


( كبر مقن" عند الله أن تقُولُوا ما لا تفعَلُونَ 609 > [الصف] 





لآن الواعظ الذى يَعظُ بما لا يطيقه على نفسه يعطى الحجة 
للموعوظ ليرفض الموعظة ! وليقول لنفسه : ٠‏ لى كان فى هذا الأمر 
حي الطبقة حلى تقاسه ++ 





وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول كله كمّئْيّت » وايض) 
موقف المؤمنين برسالته كمذكّرين من الرسول بآنهم سيتعرضون 
للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها مَنْ لاياخذ التكليف 
بعمق الفهم. 


فقد يرى بعض المكلّفين - مشلا - أن الأمر بِفَض الطَّرْفا" 


(1) مق يمقته مقتا ١‏ أبغضه بغضا عدينا؛ لآمر قبيع فعله. 
ركذ نه معني ريصعب ريديه: اكعوية طن زر بين جلي تقل لد ار بق 
مُفمكُمْ أشْسكُمْ ..462 [غافر] أى : أن غضب الله عليكم أكبر من بغض بعضكم بعضاء 
وانتقام بعضكم من بعض. وقول تعالى: ط إنهُ كان فاحشة ومَفْنًا وساء سْبيلاً )4 [النساه] 
أى؛ أن زواج من سبق أن تزوجها الاب ينتير فلة فاحشة شديدة القبح, رتكون سببا نى. 
مقت الئاس ويغقهم الشديد لمرتكبها. وسبيا فى مقت الل وقضيه واتتقلسة من قاطهاة 
الانها عقوق بالآباء وخلْطا للانساب.[ القاموس القويم: /5+1]. 

(1) الطرف : جانب العين» ويطلق على العين رعلى البصر. قال تعالى : 8 طون من طرف 
حَل..20ذا4 [الشورى] أى: من جاتب العين فى خفاء. وقوله تعالى : طوَعَسَهُم قاصرات 
الطرف عبن 406 [الصافات] آى: غاضات البصد من العفة. وقوله تعالى: ( أن آتك به فيل 
أن برتد لِك طرفك ..4©69 [الشل] أى: بصرك. أى مقدار غمضة العين وفتمها. [القاموس 
القويم. مادة: لرف]. 




















سك 
0 
١١ح‏ جحت ,بص و وحص نح ت مح و66 


حرمانٌ من شهوة طارئة ولا يسْبر غور"' الفهم بان فى الطرف 
أمرا لكافة المؤمنين أن يغضوا الطرف عن محارمه ٠‏ وقد يرى قى 
الزكاة أنها آخْدٌّ من ماله » ولا سر غور الفهم بان فى الزكاة تأمينا 
له إن مرّت عليه الأغيار وصار فقير) ؛ 
الإيمانى التامين الاجتماعى الذى يحميه وعياله من مَعْبّة السؤال. 

وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هي القائل: 

«أفلا يتَدبُرُون” القران 

لانك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ 
وستقول لنفسك : ٠‏ ما كلفنى الله إلا لخير نفسى ؛ وإن ظهر أنه لخير 
الناس . . 








اد سيقدم له المجتمع 





4 [النسا] 





)١(‏ سَبرهُ سَيرة بقال: سسَبْرٌ الجرح: فلس 
خَبْرِهِ ليعرف ما عتده. والقؤر: كل منخفض من الارضء والغور من كل شىء: قعره وعمقه. 
يقال: سير غوره: : قلان بعيد الغور: دامية. وماء عَوْى: غائر 
دفى التنزيل العزين. قل أرئعم إن اضبع ماكم غورا فمن يأنيكُم بماء معن 469 [الملك]. 
[المعجم الوسيط: مادة (سبر)ء (غود)]. 

(1) دير الآمر: نظر فى عمواقبه وأدباره ليقع على ها يرى فب الخير له, وفرك تعالى: 9لَمْ 
امو على العرشي دير الأثر 4000٠.‏ [يونس] أى: يقضيه ويقذره وينفذه على حسب حكمته 
كادادته. وقوله تعالى ؛ لَفَلْمدرات مرا 49 [الخلاعات] هم الملائكة يدبرون آمور الخلق 
بإذن الله وبمقتضى حكمته وإرادت. 

تدر : ثامل فى ادبار الامور وعواقبها. أو تامل ليعرف حتائق الامور. قال تمالى 
لأفلا يبرد لفرت أم عق قرب أثفالها 469 [محم] أى: مل عجزوا وعَسُوا فلا يتاملون 
معانى القرآنء ويبصرون ما فيه من حكم بالفة فيؤمنون به - ربين همزة الاستفهام وفاء 
العطف فعل محذوف دائما فسّرئاه هنا بقولنا أعَمَرُوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى : (أَمْ 
يوا لول .. 409 [السؤمنون) أى : زرا فلم يدبروا والاصل: يتديرواء لبت القاء 
نالا. وأدقمت فى الدال' [القاموس القويم: 621/1]. 


المسبار. سير فلان. 




















0000 


ين 
حمصص مص صم صو مص حصمص ص مصت انك 

ومن المتاعب أيض) ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من 
الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفاسد ‏ ويواجهون 
كل فنايريد أن يقشى على القسك.* لان الفساد. فى الأرن لا يضيكن 
إلا إذا وُجد منتفعٌ بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن 
الخصومة لكلّ مقاوم له. 

إذن : فموقف خصوم النبى ول موقف طبيعى لصالحهم. ولكنهم - 
لحمقيم - حددوا الصالح بمصالحهم الآنية'' فى الحياة الدنيا ؛ ولم 
ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيما أو عذابا” 


رلى أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرقوا أن من مصلحتهم أن يوجد 
من يُقَرّمهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شر يوجد لهم فى الآخرة. 

ولو أنهم قَطنوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح 
المستضحفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيض) لصالحهم ٠‏ ولو أنهم 
كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله كَل ؛ ولكان 


(1) السسائح الآنية ؛ العاجلة . نسبة إلى (الآْ) وهو الأمر الماجل الحال. وف ظرف للرقت 
الحاضر معرف بال دائماء ومبنى على القتح. قال تعالى : < فألوا الأنا نت باس ,.. 49 
[البقرة] [ القاموس القويم .]89/١‏ 8 1 

(؟) ولذلك قال عتهم رب العزة : ؤَيَعَمُودَ طهر من الحَبَاا اانا وهم عن عات 400 
[الدوم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقية المكثبين فيقول: أو لَمْ 

سمنوات رالأرض وما هما إلا باحق وأجلٍ مُسمَى وإ كثورا من 
را فى الأزض فيَطُْوا تيف محا ماف الدين من قَهم مائو 









كن خائوا نهم يدطود 0 فَمْ ان غائية الدين سار الوأ أن حيو يات الله ثرا ها 





يروت 402 [الروم] 





0000 
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ت. ٠‏ الوحت وص توحص ص مص ص مص صمحه 
من الواجب عليهم كلما حدثتهم انفسهم بالسغى إلى القساد ؛ وسمعوا 
من الرسرل وه ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ 
يشكروه ! لأنه خُلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم. 





أن يتبعوه وأن 


وهنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدع] من 
اليمبل”ة وك رسوق دكين المقاضي مظنا عرض عنن اميا 
وأنت الرسول الخاتم ؛ ولآن الدين الذئ تت به لن يأتى يعده دين 
آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتاعب كلها معك ؛ فَكُّنْ على ثقة تماما 
أنك مُصادفٌّ للمتاعب 

ولذلك نتيّت فؤادك بما تقصّه عليك من أتباء الزسل ؛ لان هذا 
الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة ءلا إله إلا اش 
إلى أن يكون ذكرى تذكّرك والمؤمنين معك. 





وهكنا بِيُنتُ الآية موقف الرسول َه كمثيّت ؛ وموقف المؤعن 
كمذكٌّرين من الرسول ؛ لأنهم سيتعرضون للمتاعب آيض) 

ونحن نعرف جميعا ما قاله رسول الله يل للأنصار حين بايعوه 
فى افعقبتة عفى غسيرته :«وقالوا ؛ إن تمن وفيّنا يما طلعدتاك طليه+ 





(1) يقول رب العزة سبحانه لرسوله يق ٠‏ قل نا كنت بذعا من الرْسّل وما أدرى ما يُفْعلُ بى ولا 
بكُمْ ..لف)4 [الاحقاف] أ ما كنت مبتدء) عن لقاه نقسى سا أدعو إليه. إن أتبع إلا 
اما يُوحى إلى 

(؟) يقول السق سبمانه سثاحب) نبيه. + فد عام ند لَك الذى يقرلون فَإنُمْ لا يدون رلكن 
الطالمين بأيات الله جدود 0 رلقدا كينا سل من قللك فصبروا على ما كوا رأوذوا حئن أنامم 
انضرا ولا مل لكلمات الله ولا ججاءك من تيا المرسلين 0500© [الاتعام] 

















صمح صوص 0ح وحصت وص ص موصو وه اشلاتح 
فماذا يكون لنا ؟ ولم يَكْلْ لهم كل : ٠‏ ستملكون الدنيا » وستصبحون 
سادة الفْرْس والروم ٠‏ . بل قال لهم : , لكم الجنة »”" 





لانه 6 يعلم أن منهم مَنْ سيموت قبل أن تتحقق تلك 
الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقّدْر المشترك الذى يتساوى فيه مَنْ 
يموت بعد إعلانه للإيمان » وبين مَنْ سبعيش ليشهد تلك الانتصارات. 
وهكذا تبينا كيف تضمنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول 85 : 
وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين 


معه 





هذا هر الطرق الأول ؛ فماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكدّب 
اللرسول؟ 

كان ولابد أن يتكلم الحق - سبحاته - هنا عن المكدّبين للرسول؛ 
لآن استدعاء المعانى يجعل النقفس قايلة للسماع عن الطرف الآخر. 


وما دام الحق - سبحائه - قد تكلم عن تثبيك وعاء الااستقبال: 


اوفى الكبرى. وذلك أن القوم لما اجتمعرا لبيعة رسول الله 
انسارى: يا معشر الخزرج: هل ندرون علام تبايغون هنا 





(1) كان ذلك فى بيعة |" 
جل قال العباس بن 
الرجل؟ قالوا: نعم. فال: إتكم تبايمرنه على حرب الاحمر والاسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا تهكت اعوالكم مصيبة وأشرافكم فتل أسامتمره قسن الآن. فهو والك إن فعلتم 
خرّى الدنيا والآخرة: وإن كنتم ترون انكم وافون ل بما دعوتموه إلبه على لَهْكَة الأمرال 
وقتل الاشراف فخذوه. فهو وال خير الدنيا والآخرة؛ قالرا فإنا تاخذه على مصيبة الاموال 
وق الاشراف. فعالنا بذلك يارسول ا إن تحن وفينا» قال: «الجنةء. قالوا: ابسط يدك 

به [سيرة ألثبى لابن شام 48/5], 











